
يـــــة ضـــــد الإسلام.. طـــــوق نجـــــاة العنصر
مـــــــاكرون لمواجهـــــــة أزمـــــــاته الداخليـــــــة

والخارجية
, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

“الإسلام يعيش اليوم أزمة في كل مكان بالعالم، وعلى فرنسا التصدي للانعزالية الإسلامية الساعية
يــة الفرنســية”.. بهــذه الكلمــات جــدد الرئيــس إيمانويــل مــاكرون إلى إقامــة نظــام مــواز وإنكــار الجمهور

هجومه المعتاد على الإسلام، مستفزًا مشاعر مئات الملايين من المسلمين في مختلف دول العالم.

وفي خطاب له غرب باريس، أعلن الرئيس الفرنسي عن سياساته ضد ما سمّاه “التشدد الإسلامي
الـذي يتخـذ العنـف منهجًـا لـه”، طارحًـا مـشروع قـانون ضـد “الانفصـال الشعـوري” بهـدف “مكافحـة
يــة”، فيمــا تــم تفســيره علــى أنــه اســتهداف للجاليــة مــن يوظفــون الــدين للتشكيــك في قيــم الجمهور

المسلمة في بلاده على وجه التحديد.

ير الداخلية جيرالد دارمانان قال فيها تأتي تصريحات ماكرون بعد أيام قليلة من تصريحات شبيهة لوز
إن بلاده “في حـــرب ضـــد الإرهـــاب الإسلامـــي”، تعقيبًـــا علـــى الهجـــوم الـــذي اســـتهدف المقـــر القـــديم

لصحيفة شارلي إيبدو الساخرة، وأسفر عن إصابة شخصين بجروح خطيرة.

لم تكن عنصرية ماكرون تجاه الإسلام أو كما يسميه هو “الإسلام المتشدد” الأولى من نوعها، والمتابع
له منذ وصوله للسلطة في مايو/آيار  يجد أنه لم تلح فرصة لمهاجمة الإسلام بسبب أو دون إلا
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واستغلها، حتى بات هذا النهج إستراتيجية دفاعية يلجأ إليها كلما زادت الضغوط الداخلية عليه.

جهل فاضح
ندد قيادات وعلماء العالم الإسلامي بتصريحات ماكرون العنصرية ضد الإسلام، معتبرين أنها تنم عن
جهل فاضح بتعاليم الدين وأحكامه السمحة، متهمين الرئيس الفرنسي بالهجوم المتكرر بين الحين

والآخر على الدين الإسلامي دون علم أو دراسة لمضمون مثل تلك التصريحات.

الأمين العــام للاتحــاد العــالمي لعلمــاء المســلمين علــي محــيي الــدين القــرة داغــي في رده علــى تلــك
التصريحــات خــاطب مــاكرون بــأن “الإسلام لا يتحمــل وزر قيــادات كرتونيــة مزيفــة مــن صــناعتكم”،
مشددًا على أن الدين الإسلامي لا يمر بأي أزمات، مضيفًا “السيد الرئيس لا تقلق على ديننا فهو لم
يعتمد في يوم من الأيام على دعم سلطة، ولا رفع سيفًا في وجه من عارضه ليفرض رايته” وذلك كما

جاء في تغريدة على حسابه الشخصي على “تويتر” أمس الجمعة.

السيد الرئيس ماكرون:
لا تقلق على ديننا فهو لم يعتمد في يوم من الأيام على دعم سلطة ولا رفع

سيفاً في وجه من عارضه ليفرض رايته
الإسلام حقائق وجودية خالدة تملك حلاً للمشاكل المستعصية على

السلطات
هو دين الله وليس نظام حكم يعتمد على مزاج الناخبين ولا تزييف الوعي

pic.twitter.com/SPemTrZPXw

Dr. Ali Al Qaradaghi (@Ali_AlQaradaghi) د. علي القره داغي —
October 2, 2020

واختتم الأمين العام تعليقه برسالة وجهها للرئيس الفرنسي “السيد الرئيس ماكرون: أنتم في أزمة،
أزمة انتكاس أخلاقي وإنساني وسياسي ولا يتحمل الإسلام وزر قيادات كرتونية مزيفة صنعت الأزمات
برعايــة منكــم.. نحــن نشفــق علــى حــاكم مــا زال يعيــش أزمــة وشبــح حــروب دينيــة، يعيــش في قرونهــا

الوسطى ونحن في القرن الحادي والعشرين”.

الموقف ذاته تبناه شيخ الأزهر أحمد الطيب، الذي حذر هو الآخر من التأثيرات السلبية لاستخدام
مثـل تلـك المصـطلحات الـتي تحمـل اتهامـات وهجـوم علـى الإسلام “لمـا يترتـب عنـه مـن إسـاءة بالغـة

للدين الإسلامي والمؤمنين به، ومن تجاهل معيب لشريعته السمحة”.
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يــن وقــادة رأي بــضرورة يــدات لــه طــالب “عقلاء الغــرب مــن مســؤولين ومفكر الطيــب في سلســلة تغر
يــد الأمــر إلا كراهيــة وتعصــبًا وتشويهًــا لمبــادئ الانتبــاه إلى أن إطلاق تلــك المصــطلحات المضللــة لــن تز

الأديان السمحة التي تدعو في حقيقتها لنبذ العنف والحث على التعايش السلمي بين الجميع”.

يعرب #الإمام_الأكبر أ.د/ أحمد #الطيب #شيخ_الأزهر عن استنكاره وغضبه
الشديد من إصرار بعض المسئولين في دول غربية على استخدام مصطلح

الإرهاب الإسلامي غير منتبهين لما يترتب على هذا الاستخدام من إساءة بالغة
للدين الإسلامي والمؤمنين به، ومن تجاهل معيب لشريعته السمحة وما تزخر

pic.twitter.com/d6PyiJvS9w به من مبادئ

AlAzhar) October 1, 2020@) الأزهر الشريف —

مسلسل من الهجوم
يــارته لمدينــة مولــوز “شرق” خطتــه لتشديــد في الـــ من فبراير/شبــاط المــاضي أعلــن مــاكرون في أثنــاء ز
الحرب ضد ما سماه “الانفصال الإسلامي في الأحياء” حيث اشتملت على أربع نقاط رئيسية، أبرزها
ير المدارس والمساجد من التأثيرات الأجنبية وتخلي البلاد عن الدعاة القادمين من الخا الذين تحر
يتقــاضون رواتــب مــن المنــح والمعونــات الــتي ترســلها الــدول الإسلاميــة للجاليــات وعلــى رأســها تركيــا

والجزائر.

كذلـــك محاولـــة القضـــاء علـــى المرتكـــزات الدينيـــة الـــتي وضعهـــا المســـلمون هنـــاك ســـواء في التعليـــم
أم التنشئــة أم الحيــاة العامــة، بمــا يقــضي علــى أي مظهــر مميز للإسلام داخــل البلاد بحجــة المســاواة
والانتصــار لعلمانيــة الدولــة، هــذا بخلاف تكفــل الدولــة بالأنشطــة الثقافيــة والترفيهيــة داخــل المنــاطق

ذات الكثافة الإسلامية الكبيرة بعيدًا عن الجمعيات الإسلامية التي كانت تؤدي هذا الدور.

كتوبر/تشرين الأول  صرح ماكرون بعدم قبول ارتداء الحجاب في المناطق العامة وفي الـ من أ
معتــبرًا أن مــن يحــاولون إقحــامه في بعــض المنــاطق الفرنســية يســعون لتأســيس طائفيــة مرفوضــة،

وذلك خلال مؤتمر عقد في هذا التوقيت تناول وضع المحجبات في الأراضي الفرنسية.

كثر بعد التصريحات السابقة في  من الشهر ذاته في أثناء تشييع جثمان وكان الهجوم قد تصاعد أ
بعض رجال الأمن الفرنسيين الذين قلتوا على أيدي زميل لهم في مركز الشرطة الرئيسي بباريس في
الـ من الشهر، حينها دعا ماكرون خلال خطاب ألقاه في مراسم التشييع بضرورة أن يكون المجتمع

الفرنسي يقظًا ضد ما سماه “التشدد الإسلامي”.
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كثر من مرة بمساعدته فيما يزعم بأنه “الشر الإسلامي” وذلك وكثيرًا ما طالب الرئيس مواطنيه أ
يبــة والشــك، في خطــوة أحــدثت شرخًــا كــبيرًا في بــالإبلاغ عــن أي شخــص مســلم تحمــل تصرفــاته الر
تماسك المجتمع الفرنسي الذي زادت معدلات الاحتقان بداخلة جراء بذور الفتنة التي ألقاها ماكرون.

وقد كشف الرئيس المثير للجدل عن خطته الرئيسية تجاه الإسلام في  من يوليو/تموز  خلال
كلمــة لــه ألقاهــا أمــام حشــد مــن البرلمــانيين في قصر فرســاي، حين أعلــن أنــه منــذ خريــف هــذا العــام
يـة، وبمـا يعـزز علمانيـة سـيضع قواعـد عامـة لتيسـير شـؤون المسـلمين في بلاده طبقًـا لقـوانين الجمهور

الدولة بعيدًا عن أي راديكالية تهدد أمن واستقرار البلاد.

الإسلام المدجن
في أواخر  قدم الباحث السياسي حكيم القروي مستشار الرئيس للشؤون الإسلامية والمقرب
يـرًا أعـده معهـد مونتـان للـدراسات السياسـية والاجتماعيـة في بـاريس تضمـن بعـض مـن مـاكرون تقر
المقترحات الخاصة بمكافحة التطرف الذي يراه – مستشار ماكرون – متزايدًا بين الجالية المسلمة في

فرنسا.

المقترحات في مضمونها تذهب إلى الرغبة في الحصول على “إسلام مدجن” يخدم الأجندة الفرنسية
ولا علاقة له بالإسلام التشريعي والحكمي المعروف والمنزل، ومن أبرز ما قُدم إنشاء جمعية إسلامية
تهدف إلى جمع ما يكفي لرواتب الأئمة وبناء وإصلاح دور العبادة وأن تكون تحت إشراف الحكومة

.مع غلق كل منافذ التمويل والمنح المقدمة من الدول الإسلامية في الخا

هذا بجانب إعادة النظر في وضعية اللغة العربية في المدارس الحكومية الفرنسية، مع التشديد على
يادة أعداد ير التي أشارت إلى ز كبر قدر من أطفال المسلمين لا سيما بعد التقار تعزيزها بحيث تخدم أ
المتعلمين للعربية في المساجد مقارنة بأعدادهم في المدارس، وهو المقترح الذي يود سحب البساط من

تحت المساجد لحساب السلطات الرسمية.

يــر الــذي اســتعان بــه مــاكرون في وضــع إستراتيجيــة التعامــل مــع الجاليــة المراقبــون اعتــبروا هــذا التقر
المســــلمة أول لبنــــة في بنــــاء مخطــــط الهجــــوم علــــى الإسلام باســــم مكافحــــة الإرهــــاب والتطــــرف،
وحاول الوصول تدريجيًا بالإسلام كدين سماوي إلى القوانين العلمانية الفرنسية بما يُخ في النهاية

إسلام مدجن يخدم التوجهات الفرنسية كما أشرنا سابقًا.

“الاسلام يعيش ازمة في كل مكان.. شاهدوا صديقتنا تونس وهي ليست
النموذج الوحيد”.. الرئيس الفرنسي، امانويل ماكرون، في هجمة عنصرية

جديدة على الاسلام تعمّد من خلالها الاساءة الى تونس
pic.twitter.com/gpXdvAHei5

https://t.co/gpXdvAHei5


MeemMagazine) October 2, 2020@) مجلة ميم —

طوق النجاة لماكرون
عانى ماكرون ولا يزال من تدهور شعبيته بصورة لم يعانها رئيس فرنسي آخر، وذلك رغم المحاولات
الحثيثة التي يبذلها لإظهار إمساكه بزمام الحكم حتى لو على حساب مقدرات الفرنسيين، البداية
تعود إلى سبتمبر  حين خ قانون العمل للنور، الذي كان المسمار الأول في نعش جماهيرية

الرئيس الشاب.

القــانون تضمــن بنــودًا مجحفــة، اعتبرهــا الفرنســيون تهديــدًا لحيــاتهم المعيشيــة، منهــا تخفيــض عــدد
ساعات العمل الأسبوعية من اثنتين وأربعين ساعة إلى خمس وثلاثين، مع منح صاحب العمل حق
الاســتغناء عــن العمــال العــاملين لــديه دون إبــداء أســباب، مــا يعطــي لــه الشرعيــة القانونيــة للفصــل

التعسفي، هذا بخلاف رفع سن التقاعد من  إلى  عامًا.

، تبع ذلك ضريبة القيمة المضافة على السيارات التي تسير بوقود الديزل، التي أقرها في نوفمبر
يادة رقعة الاحتجاجات الشعبية ضده فيما سميت بـ”احتجاجات السترات الصفراء” ما تسبب في ز

يادة خريطة الداعمين لها من كل مدن البلاد. التي تشتعل بين الحين والآخر، في ظل ز

وأمام تلك الوضعية ما كان أمام الرئيس الفرنسي إلا أن يغازل بعض التيارات السياسية والمجتمعية
في محاولــة لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه عــبر اســتعادة ولــو جــزء بســيط مــن الشعبيــة المفقــودة، فلــم يجــد
أفضــل مــن العنصريــة ضــد الإسلام لمغازلــة أنصــار اليمين المتطــرف، لا ســيما بعــد النفــوذ الكــبير الــذي

حققه هذا التيار في أوروبا بصفة عامة في الآونة الأخيرة.

ومــــن خلال إستراتيجيــــة “الهــــروب للأمــــام” كــــان مــــاكرون علــــى موعــــد بين الحين والآخــــر مــــع
“الإسلاموفوبيا” في محاولة لغض الطرف، محليًا ودوليًا، عن الانتهاكات التي يمارسها بدعم الأنظمة
يـة في المنطقـة، إمـا بالـدعم السـياسي أو العسـكري مـن خلال التزويـد بـالسلاح، وهـو مـا تـم الديكتاتور

توثيقه مع الجنرال الليبي خليفة حفتر.

ويسعى ماكرون لتجنب مصير الرئيس السابق فرانسوا أولاند الذي تسببت الهجمات التي تبناها
تنظيـم الدولـة “داعـش” بين عـامي  و في خسـارته للرئاسـة، وعليـه يكثـف مـن جهـوده
لإبـراز سياسـته المعاديـة للمـد الإسلامـي ومحاولـة تـدجينه بشـتى السـبل حـتى يتحـول إلى أداة داعمـة

للرجل وسياساته الداخلية وليس خنجرًا جاهزًا للطعن في الظهر في أي وقت.

وفي الأخــير.. تبقــى التصريحــات العنصريــة المعاديــة الــتي يطلقهــا الرئيــس الفــرنسي بين الحين والآخــر
كثر منها انعكاس لعقيدة أو موقف ديني، إذ يضمن بها دعم أنصار اليمين طوق النجاة السياسي أ

https://twitter.com/MeemMagazine/status/1312037324121944067?ref_src=twsrc%5Etfw


المتطــرف والمــوالين لــه، كذلــك غــض طــرف المجتمــع الــدولي عــن جرائمــه المرتكبــة في الخــا، إضافــة إلى
التغطية – من خلال تضخيم تلك المواقف العدائية – على حجم وتأثير الاحتجاجات الشعبية التي

يواجهها في الداخل.
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